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ن من القرن الثام 75 في عام النعمة، من المتوسط ة الاسبانیة، على الضفطبرقةدینة نوفا من منزلي في م
اقي في ذكرى رفالى  رھذه السطو في أعودن ، أردت أ تقرع س كنیستنااجرأ مععشر، وبینما كنت اس

. في شمال اقریقیا قصیةّالتلك الشطآن  ،طبرقة  

   قرون. ستةمنذ  ،رض مسلمةعلى أجمیعاً نعیش و ،یاولیغور أھالي جنوى من انا بأغلبیتھجماعتتألف ت

شلة  يدایأریقیة، ادت بالقارة الاف ة، وھي جزیرة على شكل جمل ملتصقطبرقةلجزیرة  المثیرةوفي الطبیعة 
. ھاجرسقبة مدینة صغیرة في ظل الى انشاء ، المتوسط الأبیض لبحراالأحمر اللون في ي المرجان صیادمن   

، صوت اللهل ستجیبالبشرة، ی وملون القسمات شعب قاسيھناك ، لضفة الافریقیة الى الجزیرة المتاخمةومن ا
ً آو ً  ؛خریجاور شعبا ً  عونیستد البحر الذین صیاديیضم  ،قاسٍ ھو أیضا م العذراء الأ اسم الله وخصوصا

مریم، والدة الله، التي تحمي  القدیسة انھا .لا ترید شیئاً بالمقابلوھي  ،والمعطاء الحب اللامتناھيانھا  .الطیبة
جزیرتنا.   

ك االشبالتي كانت ترفع حزم  الرحویة الرافعة ثقلیرزحون تحت  ،الى عشرةرجال من ثمانیة  ةرمز ھناك
، وع كل مأخذقد أخذ منھم التعب كما الجوالمرجان،  من بكومةو ة الرأس أادبغصون المرجان الح ةالمختلط

یة الغصون ؤر الجمال عند رسحبختلج اعماقھم ما تفی ؛ةالبحری محیط البیئةأمضوھا في یام أ بضعةبعد 
ینة. فھر السظعن  انزالھا یتمّ بینما المیاه، ببریق ع تلمالمتضرعة دي ایفتوحة كالأالمالحمراء   

 

أما من دفع. نا، فراح یمتنع عن التعامجب میھت لینیي العظیملومالقرن الثامن عشر، لم یعد ھذا مع مطلع ولكن 
.ضرر كبیربوھكذا مُني مجتمعنا . الزواجلھ ق حیعد یلم ف "الشركة" ةفي خدمیعمل ولم یكن جماعتنا  ضمتھ  

 بعضھم وقد أصبح  .بینھم أفضل ةحیاال كانت اذ ،بین المغاربة جماعاتتشكیل شخص  300الي قرر حولذلك 
تونس.  وأ اجة، ببنزرتفي  تجار خمر  



–رى من العائلات خموعة اجم لكن -نمع ملك بیامو ةدبلوماسی علاقاتأقاموا خاص ات من الاشئم بضع   
-انیردیس سردینیا: جزیرة شرق نوب جر كلم طولاً في شرض من خمسة عأقطعة  ، ھيحصلت على ھبة 
  .  معا" المرجانفخر و وىجنأھل فخر  ،ھورتفلوراكسسوا مرفأ أبیاترو حیث  سان

  ضحیة، وھي تباعدبعض او تمن قترب بعضھا یالعائلات ، وراحت اكتفائھاأنشودة تعیش  طبرقةت كان
في نھایة المطاف، فقدنا خمسمائة عضو من د. اقحوالأ اءالبغضتراكم و مزقالت الى ما أدى ذلك، اتفالخلا

. جماعتنا  

القلعة. عند أقدام  تھاقو، زرع یونس لم تكن تبشّر بالخیر التي، ة ضبابیأحد الأیام الوفي صباح   

عبیداً. لكننا أمسینا  ،ساحة الوغى في استبسل كثیرون لیصبحوا شھداءقاومنا بشكل جید، و  

سجن  نزلاءمن  ر، لیصبح أفرادھاالبحثم عن طریق عن طریق البر  ،ئة شخصمجموعة من تسعما تفانسحب
دینة. في خدمة أثریاء الم فطنةالاكثر مطاف الأشخاص حیث انتھى  ،تونس  

–" ةجدیدالقلعة "شخص في مكانھم وشاركوا في بناء وبقي ثلاثمائة  اسوارھا. تحت أساسات دفنوا و   

 ،من خلال لھیب النار الاحمر ،كتشفوافا یونس ھمجماھ ماكانوا في البحر عند جاناكثر من مئة صیاد مر
الكامل والابحار وا من الانعطاف الا أنھم تمكن ،یداھمھم الوقت وكاد .القلعة تتعرض لھ تالھجوم الذي كان

  ؛المحلیینمن الحلول محل صیادي المرجان  ،دون صعوبةب، تمكنواالجزء الفرنسي في لاكال حیث  باتجاه
تاج  في خدمة حاكم أن یكونوافي لا كال  طبرقةبون طلب من صیادي المرجان من  مدینة ئیسمع ان ر
مة من المرجان. خمسة صنادیق قیّ  مصادرة اضافة الى ،رجلا ربعینوقد تم اسر اربعة وأالجزائر.   

، تم 1741لثاني الطریق. فمنذ تشرین ا الى تونس. اكثر من مئة ماتوا على المرسلینكنت من بین التسعمائة 
 الحقیقي حاكمھا وكان ،، مجموعة بشریة منھوكة القوى، متسخة غیر قادرة على القتالتجمیعنا في مانوبة

ان  حتىطعام الرجال والاولاد. وإدأت نساؤنا بتنظیف الغسیل . بسرعة استعدنا كرامتنابھو الله.  الوحید
 بنزرتفي  واقاموا مجتمعات حرة قبل مجيء یونس نيیلالاحرار، اؤلئك الذین ھربوا من تنكید لوم الطبرقیین
لكن والمراھم. لطعام فأحضروا النبیذ وا ،. وكان اللقاء حاراً مانوبة وتونس قد التحقوا بمجموعتنا في وباجة
. تلك المنطقةربعین یوماً لمغادرة أ وأمھلھم شرّا" منھم توجّستونس  باي  

الى عدة سنوات  سلطتھا بعدسندت تي أترو الاجزیرة سان بیالطبرقیین الاحرار الى انضمت مجموعة من 
الاخرون عبیداً.  ووقعردینیا. وسمون املك بی  

ردینیا. امون وسلملك بی مادة سبعة عشرنظام من التي یحمیھا  رقیینالطب جماعةھرت دازترو، اوفي سان بی
استفادوا من استعارة كما خلال ثلاث سنوات.  بعد وصولھم، وعلى بذورفحصلوا على الطعام خلال سنتین 

القرصنة والدفاع عن البلدة. بالادوات الزراعیة ومن حق صید المرجان ورخصة القیام   



في زارنا بعض الكھنة  1750عام ال وحواليد في تونس. عبالمست الطبرقیینمع لمجت "كنت قد أصبحت ممثلا
 الذین الى بعض المتعجرفینانتباھھم  . ولفتّ صعوبات من د في المغربما یواجھ المستعبفأخبرتھم ب السجن،
المحلي. ممن یحاولون الاندماج في مجتمعنا  ،تقالید ولا لھم لا دین  

ضي اعمار الارسیاسة إعادة إ یرعىشارل الثالث، ملك اسبانیا الذي كان لمصیرنا في ذلك الوقت، تأثر 
. وتحریرھم ثلاثمائة وتسعة منا افتداءمن قرننا، تم  68عام الالجدیدة. وفي   

لیال من الابحار في وسط العاصفة، اقتربنا من الضفاف  ، وبعد خمسة ایام وخمس1769آذار  19في تاریخ و
القدیسة العذراء،  وشكرناتلك الارض  قبلّنان رسونا حتى أرض المسیح. وما المسیحیة لقرطاج. قرطاج! ا

جزیرة سان بابلو عطانا شارل الثالث قد أ. وبطیبتھا القصوى أمّنت لنا حمایتھا. أجلالطاھرة، التي  الأم، مریم
البرج.  اءبن ول فيأرسینا الحجر الأالعصر،  ذلكمن  70. وفي عام الشاطئ عن عشر میلاً  التي تبعد أحد  

طبرقة، أنا، جیوفاني ما كنت استمع الى ساعات تدق بھا كنیسة نوفا في نھایة القرن الثامن عشر، وفی والیوم،
. طبرقةاخواني في  لذكرى أشھدن في أ رغبالحر في أرض مسیحیة، أمواطن الندریس، م  

 

 

منشورات سكالي في عام  " 2028"كتاب و 2004في عام تیس ك. لا مؤلفة "الزیتون الأزرق"، منشورات ج. یھفورنی تریز
تعیش منذ اكثر من عشرین عاماً في باخرتھا.و المتوسط الأبیض البحر الأحمر في مرجانمتخصصة بال. وھي ایضاً 2006  

1 ردینیا مع مرفأ اترو في جنوب شرق سالاصلیة، جزیرة سان بی طبرقةمثلثاً:  تؤلفالمتوسط  ثلاث جزر في البحر -
مرفأ نیوفا القدیمة، جزیرة سان باولو على الاسبانیة  ھالیكانتضفاف  ى بعد أحد عشر میلا" منھ، وعلفورتكارلو
. طبرقة 	

2 الضفاف تاریخ شمال افریقیا بمن اجل ربط لونغرستي مونیك  تعمل ،"البلد الأخضرثار ورئیسة جمعیة "عالمة آ -
الاوروبیة.   	

، 2007صیف  –، ربیع 10آداب ومجتمع" في العدد رقم  –ن رویة في مجلة "القرن الحادي والعشنشر ھذا النص بالفرنس
وقد راجع الترجمة نسیب عون.  


